
هــل تســلم وزارة الخارجيــة التركيــة لهاكــان
فيدان؟

, فبراير  | كتبه هيثم الكحيلي

رغم أنه من أقل الشخصيات التركية تحدثا للإعلام، تكلمت كل الشخصيات التركية طيلة السنوات
الماضية عن رئيس الاستخبارات التركية المستقيل “هاكان فيدان” فوصفه الرئيس التركي الحالي رجب
طيب أردوغن بأنه “كاتم سره” ووصفه رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو بأنه الرجل الذي بإمكانه أن
يقوم بأي وظيفة في الدولة التركية، وشبهه زعيم المعارضة التركية كمال كيلتشار أوغلو ببطل مسلسل
وادي الذئــاب “مــراد علمــدار”، ووصــفته الصــحافة بأنــه الصــندوق الأســود للدولــة التركيــة، ووصــفته
الصحافة العالمية بأنه من بين أخطر ثلاث رجال في الشرق الأوسط، إلى أن وصفه نائب رئيس الوزراء

التركي “بولنت آرينتش” مساء أمس بأنه “رجل خارق”.

ينتش: الرجل الخارق تعليق بولنت آر

جــاء تعليــق بــولنت آرنتــش عقــب الكشــف عــن تقــديم هاكــان فيــدان لاســتقالته مــن رئاســة جهــاز
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الاستخبارات “أم أي تي” وعزمه الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث رأى آرنتش أنه من غير
المنطقــي أن يســتقيل فيــدان مــن وظيفتــه الــتي أداهــا كـــ “رجــل خــارق” ليصــبح نائبــا كغــيره مــن نــواب
البرلمان، قائلا: “كثيرون يمكنهم أن يكونوا نوابا في برلمان ولكن قلة من يستطيعون القيام بما قام به

هاكان فيدان في جهاز الاستخبارات”.

ير خارجية داوود أوغلو كونه بدأ مسيرته في وبينما ذهبت بعض التوقعات إلى أن فيدان سيكون وز
الدولــة التركيــة عــبر تقلــد مناصــب دبلوماســية أو علــى رأس مؤســسات حكوميــة تتركــز أعمالهــا خــا
كيـد أو نفـي هـذه التوقعـات مشـيرا إلى أن فيـدان لـن يكـون نائبـا برلمانيـا تركيـا، رفـض بـولنت آرنتـش تأ
كبر من هذا المنصب ملمحا إلى أن المكان الذي يعتقد أنه قد يكون مناسبا لهاكان فيدان فقط لأنه أ

هو وزارة الداخلية.

يخ زاخر: تار

تعليمه في الكلية الحربية التابعة لجيش البر التركي وتخ ، تلقى هاكان فيدان، المولود في سنة
منها في سنة  برتبة رقيب، ثم عين في “إدارة فيلق عمليات واستخبارات الرد السريع” في ألمانيا
والتابعــة لحلــف شمــال الأطلسي “النــاتو”. وخلال عملــه في ألمانيــا حصــل علــى شهــادة جامعيــة مــن
جامعــة ميريلانــد الأمريكيــة، ثــم توقــف عــن العمــل في الجيــش في ســنة  وعمــل لمــدة ســنتين

كمستشار في سفارة تركيا في أستراليا.

ومن بين الشهادات الأكاديمية التي حصل عليها، حاز فيدان على درجة الماجستير من جامعة بيلكنت
في فــ العلاقــات الدوليــة، وأصــدر بحثــا بعنــوان “مقارنــة بين نظــام الاســتخبارات الــتركي والأمريــكي
والبريطاني” في عام ، أشار فيه إلى حاجة تركيا لشبكة استخبارات خارجية قوية، ثم تابع فيدان
برنــامج الــدكتورا في جامعــة بيلكنــت في العاصــمة أنقــرة، وأصــدر بحثــا بعنــوان “الدبلوماســية في عصر

. المعلومات: استخدام تكنولوجيا المعلومات في التحقق” في عام

وفي سنة  دخل فيدان بيروقراطية الدولة التركية عبر رئاسة “وكالة التنمية والتنسيق التركية”
الـتي تتمحـور وظيفتهـا في دعـم السـياسات الخارجيـة لتركيـا عـبر إنشـاء المـدارس وترميـم الآثـار وتقـديم
يــارة وإقامــة علاقــات في كــل دول أفريقيــا المساعــدات الإنسانيــة خــا تركيــا، الأمــر الــذي مكنــه مــن ز

والشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز والبلقان.

ير الخارجية مساعدًا كما كانت آخر مناصب فيدان  قبل أن يترأس جهاز الاستخبارات، في مكتب وز
لأحمــد داوود أوغلــو، حيــث أشرف فيــدان في تلــك الأيــام علــى محادثــات السلام السريــة الــتي كــانت
تجرى في أوسلو مع قادة حزب العمال الكردستاني، ثم عين في سنة  نائباً لمتشار رئيس الوزراء

عن الأمن الدولي والسياسة الخارجية.

أعداء الداخل:

لفيدان أعداء أقوياء داخل تركيا وخارجها، وعلى رأس أعدائه داخل تركيا نجد جماعة فتح الله كولن
التي يعتبر فيدان أحد الأسباب الرئيسية في عدائها لحزب العدالة والتنمية التركي، حيث يقول أنصار



الحزب أن فيدان وقف سدًا منيعًا ضد اختراق جماعة كولن لهذا الجهاز، كما رفض أردوغان (رئيس
الوزراء آنذاك) أن يتخلى عن فيدان لأجل إرضاء الجماعة، مما جعل الجماعة تسعى إلى الإطاحة به
مستخدمة شبكاتها داخل جهاز الأمن الداخلي والتي استغلت علمها بالمفاوضات السرية، التي كان
فيدان يجريها مع حزب العمال الكردستاني المصنف كتنظيم إرهابي بنية الوصول إلى عملية السلام
الداخلي التي تمر الآن بمراحلها الأخيرة، وأعدت ملفات ضخمة لاتهام فيدان بالتعاون مع الإرهابيين
وحـاولت اعتقـاله ومحـاكمته جنائيـا لـولا تـدخل الكتلـة النيابـة للعدالـة والتنميـة وسـنها لقـانون يمنـع

محاكمة رئيس جهاز الاستخبارات إلا بإذن من رئاسة الوزراء.

وعملت الحكومة التركية في السنوات الماضية بشكل فعال على دعم فيدان في “حربه” لإصلاح جهاز
الاستخبارت من الداخل، وكذلك لتحصينه من محاولات العرقلة التي تعرض لها من خا الجهاز
من داخل تركيا ومن خارجها، فوفرت له كل ما يحتاجه من دعم قانوني ومادي ومعنوي حتى يطور
من قدرات الجهاز الذي كان مخترقًا مهترئًا غارقًا في صراعات بين مختلف أجنحته، ليصبح اليوم من
بين أحد أهم أجهزة الاستخبارات في المنطقة، حسب الشهادات الدولية التي توالت في الفترة الأخيرة
ير الدبلوماسيين الأتراك الذين اعتقلهم تنظيم داعش في محافظة الموصل خاصة بعد نجاحه في تحر

العراقية.

:أعداء الخا

وأمـا أعـداء هاكـان فيـدان خـا تركيـا فنجـد علـى رأسـهم دولـة إسرائيـل، الـتي تسرب تسـجيل صـوتي
لعـدد مـن جنرالاتهـا وهـم ينـاقشون تبعـات تعيين فيـدان علـى رأس جهـاز الاسـتخبارات ويقولـون أن
رئيس الاستخبارات السابق كان صديقًا لإسرائيل وأن الاستخبارات الإسرائيلية أودعت بعض الأسرار
لدى الاستخبارات التركية لأنها كانت تثق به، وإلى أن الموساد بات يخشى من أن يقوم هاكان فيدان

بتسريب هذه المعلومات للإيرانيين.

وبالإضافــة إلى التسريــب الــذي نــشره الإعلام الإسرائيلــي فــس ســنة ، نــشرت صــحيفة “وول
ستريت جورنال” الأمريكية وعدد من الصحف الأخرى، في سنة  خبرًا يفيد بأن هاكان فيدان
أعطى معلومات سرية للاستخبارات الإيرانية حول شبكة تجسس إسرائيلية تعمل داخل إيران؛ مما
أدى إلى قيام الإيرانيين بتصفية هذه الشبكة بالكامل موجهة بذلك ضربة قوية للعمل الاستخباراتي

الإسرائيلي في إيران.

العدالة والتنمية يحتاج فيدان في وزارة الداخلية:

كبر التحديات التي يخوضها حزب العدالة والتنمية منذ قطيعته مع جماعة فتح الله كولن، نجد من أ
ــة والتنميــة وزارة الداخليــة الــتي نجحــت الجماعــة خلال الســنوات العــشر الأولى بعــد وصــول العدال
كاديميــات الشرطــة ثــم عــبر تصــعيد للحكــم في اختراقهــا تــدريجيًا، عــبر الســيطرة أولاً علــى مــدارس وأ
المـوالين لهـا إلى المراكـز الهامـة بسرعـة وكذلـك عـبر إبعـاد غـير المـوالين لهـا؛ ممـا جعـل أهـم أجهـزة وزارة

الداخلية تقع تحت سيطرة الجماعة.



ورغـم الإصلاحـات السريعـة الـتي طبقتهـا حكـومتي أردوغـان ثـم داوود أوغلـو داخـل هـذه الـوزارة عـبر
الإقـالات والتعيينـات وكذلـك عـبر الإصلاحـات القانونيـة والتشريعيـة، لازال المتحـدثون باسـم الحكومـة
التركية يشيرون إلى أن المنظومة الأمنية الداخلية في تركيا تحتاج لبرنامج إصلاح وإعادة هيكلة شاملة
حــتى تكــون قــادرة في المســتقبل علــى مواجهــة التحــديات الأمنيــة. وفي هــذا الســياق جــاءت تلميحــات
بولنت آرينتش، بأن فيدان هو الرجل المناسب لخوض “معركة” إصلاح وزارة الداخلية وجهاز الأمن
الــداخلي، وبالتــالي تكــرار تجربتــه السابقــة داخــل جهــاز الاســتخبارات (مســتقل عــن الداخليــة وعــن

الجيش).

يبا من وزارة الخارجية: هاكان فيدان بات قر

حســب مصــادر خاصــة بنــون بوســت لــدى الإدارة التركيــة في أنقــرة، يقــترب هاكــان فيــدان مــن شغــل
يــر الخارجيــة الســابق ورئيــس يــر الخارجيــة ليتــم مــا بــدأه عنــدما عنــدما عمــل في مكتــب وز منصــب وز
الـوزراء الحـالي أحمـد داوود أوغلـو، ويسـتفيد مـن محصـلة المعلومـات الواسـعة الـتي وقعـت بين يـديه

خلال سنوات ترأسه لأحد أهم أجهزة الاستخبارات الخارجية في المنطقة.

ويستبعد أن يعلن حزب العدالة والتنمية أو الحكومة بشكل رسمي عن مستقبل هاكان فيدان في
المشهــد الســياسي الــتركي قبــل الإعلان عــن نتــائج الانتخابــات التشريعيــة الــتي ســتقام في شهــر يونيــو

القادم، وإلى ذلك الحين ستبقى كل الاحتمالات مطروحة للنقاش.

كما يفترض أن ينتقل هاكان فيدان من يوم  شباط القادم وإلى موعد الانتخابات للعمل ضمن
مكتب رئيس الوزراء الحالي أحمد داوود أوغلو.
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